
 المحاضرة الثامنة عشر

 الحدیث الثامن عشر

 كل مسكر خمر

قال: ((كل مسكر خمر، وكل مسكر  )أن النبي ( )رضي االله عنهما(ما صح عن ابن عمر 

 حرام)) أخرجه مسلم.

دال على أن كل مسكر یسمى خمرا وفي قوله ((كل مسكر حرام)) دلیل على تحریم كل مسكر 

وهو عام لكل ما كان من عصیر أو نبیذ، وإنما اختلف العلماء في المراد بالمسكر هل یراد تحریم 

القدر المسكر أو تحریم ما تناوله مطلقا وإن قل ولم یسكر إذا كان في ذلك الجنس صلاحیة 

ذهب إلى تحریم القلیل والكثیر مما أسكر جنسه الجمهور من الصحابة وغیرهم وأحمد  الإسكار:

وإسحاق والشافعي ومالك والهادویة جمیعا مستدلین بهذا الحدیث وحدیث جابر الآتي بعد هذا وبما 

أخرجه أبو داود من حدیث عائشة ((كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام)) 

قال ((أنهاكم عن قلیل  )جه ابن حبان والطحاوي من حدیث سعد بن أبي وقاص أنه (وبما أخر 

ما أسكر كثیره)) وفي معناه روایات كثیرة لا تخلو عن مقال في أسانیدها لكنها تعتضد بما سمعت 

قال أبو مظفر السمعاني: الأخبار في ذلك كثیرة لا مساغ لأحد في العدول عنها وذهب الكوفیون 

فة وأصحابه وأكثر علماء البصرة إلى أنه یحل دون المسكر من غیر عصیر العنب وأبو حنی

 والرطب.

وتحقیق مذهب الحنفیة قد بسطه في شرح الكنز حیث قال: إن أبا حنیفة قال: الخمر هو النيء 

من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد حرم قلیلها وكثیرها وقال: إن الغلیان من آیة الشدة وكما 

ه بقذف الزبد وبسكونه إذ به یتمیز الصافي من الكدر وأحكام الشرع قطعیة فتناط بالنهایة كالحدود ل

 وإكفار المستحل وحرمة البیع والنجاسة.

وعند صاحبیه إذا اشتد صار خمرا ولا یشترط القذف بالزبد؛ لأن الاسم یثبت به والمعنى المقتضي 

اوة، وأما الطلاء بكسر الطاء وهو العصیر من العنب إن للتحریم وهو المؤثر في الفساد وإیقاع العد

طبخ حتى یذهب أقل من ثلثیه والسكر بفتحتین وهو النيء من ماء الرطب ونقیع الزبیب وهي 

النيء من ماء الزبیب فالكل حرام إن غلى واشتد، وحرمتها دون الخمر، والحلال منها أربعة: نبیذ 

شتد إذا شرب ما لا یسكر بلا لهو وطرب والخلیطان وهو التمر والزبیب إن طبخ أدنى طبخ وإن ا



أن یخلط ماء التمر وماء الزبیب ونبیذ العسل والتین والبر والشعیر والذرة طبخ أو لا والمثلث 

 العنبي. انتهى كلامه ببعض تصرف فیه.

أدلة  فهذه الأنواع التي لم ینقل تحریمها استدل لها بأنها لا تدخل تحت مسمى الخمر فلا تشملها

تحریم الخمر وتؤول حدیث ابن عمر هذا بما قاله الطحاوي حیث قال في تأویل الحدیث: قال 

بعضهم المراد به ما یقع السكر عنده قال: ویؤیده أن القاتل لا یسمى قاتلا حتى یقتل، قال: ویدل 

لنسائي أخرجه ا» . حرمت الخمر قلیلها وكثیرها والمسكر من كل شراب«له حدیث ابن عباس یرفعه 

ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه على أنه على تقدیر صحته فقد 

قال أحمد وغیره: إن الراجح أن الروایة فیه والمسكر بضم المیم وسكون السین لا السكر بضم 

ي ذكرناها السین أو بفتحتین، وعلى تقدیر ثبوته فهو حدیث فرد لا یقاوم ما عرفت من الأحادیث الت

وقد سرد لهم في الشرح أدلة من آثار وأحادیث لا یخلو شيء منها عن قادح فلا تنتهض على 

 المدعي.

ثم لفظ الخمر قد سمعت أن الحق فیه لغة عمومه لكل مسكر كما قاله مجد الدین فقد تناول ما 

 ذكر دلیل التحریم.

أبو جویریة عن الباذق وهو بالباء لما سأله  (رضي االله عنهما) وقد أخرج البخاري عن ابن عباس

الموحدة والذال المعجمة المفتوحة، وقیل المكسورة، وهو فارسي معرب أصله: باذه وهو الطلاء فقال 

ابن عباس " سبق محمد الباذق، ما أسكر فهو حرام الشراب الحلال الطیب. ولیس بعد الحلال 

أنه أتاه قوم یسألون عن الطلاء فقال الطیب إلا الحرام الخبیث " وأخرج البیهقي عن ابن عباس 

ابن عباس: وما طلاؤكم هذا، إذا سألتموني فبینوا لي الذي تسألونني عنه فقالوا: هو العنب یعصر 

ثم یطبخ ثم یجعل في الدنان قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان قال مزفتة. قالوا: نعم. قال: یسكر؟ قالوا: 

 إذا أكثر منه. قال: فكل مسكر حرام.

 خرج عنه أیضا أنه قال في الطلاء: إن النار لا تحل شیئا ولا تحرمه وأخرج أیضا عن عائشةوأ

في سؤال أبي مسلم الخولاني قال: یا أم المؤمنین إنهم یشربون شرابا لهم یعني  (رضي االله عنها)

یقول:  )یقال له الطلاء. قالت: صدق االله وبلغ حبي سمعت حبي رسول االله ( -أهل الشام  -

وأخرج مثله عن أبي مالك الأشعري  ))،یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمهاإن أناسا من أمتي ((

لیشربن أناس من أمتي الخمر یسمونها بغیر اسمها وتضرب على ((أنه قال:  )عن رسول االله (

 .))الأرض ویجعل منهم قردة وخنازیر رءوسهم المعازف یخسف االله بهم



إني وجدت من فلان ریح شراب فزعم أنه یشرب (أنه قال:  (رضي االله عنه) وأخرج عن عمر

وأخرج عن أبي عبید أنه  )،سكر جلدته، فجلده الحد تاماالطلاء وإني سائل عما یشرب فإن كان ی

وأصحابه وكل له تفسیر (فأولها) الخمر  )قال: جاءت في الأشربة آثار كثیرة مختلفة عن النبي (

ما لا اختلاف في تحریمها من المسلمین إنما الاختلاف في وهي ما غلى من عصیر العنب فهذه م

وهو نقیع التمر الذي لم تمسه النار وفیه یروى عن ابن  -یعني بفتحتین  -غیرها ومنها السكر 

أنه قال: السكر خمر (ومنها) البتع: بكسر الباء الموحدة والمثناة أي (رضي االله عنه) مسعود 

 یذ العسل.الفوقیة الساكنة والمهملة وهو نب

ومنها المزر وهو من الذرة، جاء تفسیر هذه الأربعة  ،(ومنها) الجعة بكسر الجیم وهي نبیذ الشعیر

وزاد ابن المنذر في الروایة عنه قال: والخمر من العنب والسكر  ما)،رضي االله عنه(ابن عمر  عن

یعني بضم السین المهملة وسكون الكاف وضم الراء فكاف مفتوحة عن  من التمر (ومنها) السكركة

أبي موسى أنها من الذرة (ومنها) الفضیخ: یعني بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة ما افتضخ 

الفضوخ قال أبو عبید: فإن (رضي االله عنهما) من البسر من غیر أن تمسه نار وسماه ابن عمر 

الذي یسمى الخلیطین، قال أبو عبید: بعض العرب تسمي الخمر بعینها كان مع البسر تمر فهو 

 الطلاء.

قال: وكذلك الخمر سمي الباذق، إذا عرفت فهذه آثار تؤید العمل بالعموم ومع التعارض فالترجیح 

 للمحرم على المبیح ومن أدلة الجمهور الحدیث الآتي:

 )).ا أسكر كثیره فقلیله حرامم((قال:  )عن رسول االله ( )رضي االله عنه(وعن جابر 

(فائدة) ویحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم یكن مشروبا كالحشیشة قال المصنف: من قال: إنها 

لا تسكر وإنما تخدر فهي مكابرة فإنها تحدث ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة، قال: وإذا سلم 

 ))،عن كل مسكر ومفتر ) (نهى رسول االله((هي مفترة وقد أخرج أبو داود أنه عدم الإسكار ف

وحكى العراقي وابن تیمیة  ،قال الخطابي: المفتر كل شراب یورث الفتور والخور في الأعضاء

الإجماع على تحریم الحشیشة وأن من استحلها كفر، قال ابن تیمیة: إن الحشیشة أول ما ظهرت 

ظم المنكرات وهي شر من في آخر المائة السادسة من الهجرة حین ظهرت دولة التتار وهي من أع

یصعب الطعام علیها أعظم من الخمر من بعض الوجوه، لأنها تورث نشوة ولذة وطربا كالخمر و 

 .الخمر



وأما البنج فهو حرام. قال ابن تیمیة: إن الحد في الحشیشة واجب، قال ابن البیطار: إن الحشیشة 

قدر درهم أو درهمین، وقبائح  وتسمى القنب توجد في مصر مسكرة جدا إذا تناول الإنسان منها

خصالها كثیرة، وعد منها بعض العلماء مائة وعشرین مضرة دینیة ودنیویة، وقبائح خصالها موجودة 

في الأفیون، وفیه زیادة مضار. قال ابن دقیق العید في الجوزة: إنها مسكرة ونقله عنه متأخرو 

 علماء الفریقین واعتمدوه.

 


